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=============================================================

العناصر :
الأدلة النقلية والعقلية على تحريم سب الصحابة، من كلام السلف في سب الصحابة، النقول التي تدل على كفر من سب الصحابة، موقفنا مما شجر بينهم .
الخطبة الأولى  :
ما زال الحديث عن سادات الأولياء، والحديث في هذه الجمعة المباركة عن مسألتين : عن حكم سبهم، وموقفنا مما شجر بينهم ..

فأقول – وبالله التوفيق- بينت النصوص الشرعية أن سب الصحابة لا يجوز، وها هي الأدلة على ذلك :
1/ قال تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً( [الأحزاب 57] .

ولا ريب أنّ سبّ الصحابة أذية لرسول الله ( لأنه من رباهم .

2/ وقال تعالى :( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً( [الأحزاب 58]. فسب الصحابة أذية لهم، وهم سادات المؤمنين .
قال ابن كثير رحمه الله :" (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا( أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه،(فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا( وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم، ومَنْ أكثر مَنْ يدخل في هذا الوعيد الكفرةُ بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد بَرَّأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم؛ فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبداً، فهم في الحقيقة منكوسو القلوب يذمون الممدوحين، ويمدحون المذمومين" (
).
وقال السعدي :" ولهذا كان سب آحاد المؤمنين، موجبًا للتعزير، بحسب حالته وعلو مرتبته، فتعزير من سب الصحابة أبلغ، وتعزير من سب العلماء، وأهل الدين، أعظم من غيرهم" (
).
3/ وقال : ( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ( [الفتح 29] .

قال أبو عبد الله القرطبي: "روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلاً ينتقص أصحاب رسول الله ( فقرأ مالك هذه الآية: (مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء...( حتى بلغ: (يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ(، فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله (  فقد أصابته هذه الآية"، ثم قال: "لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين" (
) .

4/ ومن الأدلة القرآنية على تحريم سبهم :( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَـكِن لاَّ يَعْلَمُونَ( [البقرة 13] .
وفي هذه الآية ثلاث فوائد :

الأولى : أنّ سب الصحابة من سمات النفاق: فالمنافقون سفهوا أصحاب محمد ( ، وأيم الله لا يسبهم أحد إلا كان منهم.

الثانية : أنّهن مؤمنون ؛ لأن الله تولى الدفاع عنهم، قال تعالى :( إن الله يدافع عن الذين آمنوا(
الثالثة: من ألصق بهم عيباً كان أحقَّ به، قال تعالى في الآية : ( أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء( .
5/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :«إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» (
) .وهم سادات الأولياء .
ألا فليحذر الذين يطعنون في أصحاب النبي ( أن يبيتهم الله قردةً أو خنازير .
6/ منها :جميع الأحاديث التي تحرم سب المسلم، كحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» (
). وكأحاديث تحريم البهتان؛ لأن ما يُقال في سبهم أعظم أنواع البهتان .
فهذا في آحاد الناس، فكيف بساداتهم .
7/ وجميع الأدلة التي تحرم سب الأموات يُستفاد منها تحريم سب الأصحاب، كحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ( :«لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» (
) .

8/ ومن أدلة تحريم سبهم حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: «لا يُبغض الأنصارَ رجلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر» (
) .

والسب أشد من البغض ، فالسب بغض وزيادة .
9/ ومنها النهي النبوي الصريح عن ذلك، قال ( :«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ» (
).
لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهباً – ومن يملك ذلك- وأنفق صحابي مداً كان المدُّ أفضل عند الله تعالى . وعن أبي سعيد ( قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أحداً من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» (
).

فهذا صحابي سبّ صحابياً فكيف إذا سبّهم من ليس منهم؟

10/ ومنها أنّ النبي ( لعن من سب أصحابه فقال : «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (
).
ألا فلعنة الله على من لعن رسول الله ( .
ومن الأدلة العقلية على تحريم ذلك :
11/ أنّ سبهم قدح في الله، وفي رسوله (، وفي القرآن .
قدح في الله لأنه اختارهم لصحبة نبيه ولحفظ دينه، وقدح في القرآن لأنهم نقلته، وقح في النبي ( لأنهم أصحابه من جهة، إذ كيف يصحب المطعون فيهم، ومن جهة أخرى هو من زكاهم ورباهم .

12/ أنّ من سبهم يفضي إلى تحريف القرآن، فالقرآن ناطق بمدحهم، مليء بذكر مناقبهم، فمن سبهم سيحتاج غلى تحريف مثل هذه الآيات لئلا يتناقض .

عباد الله :

من قدح في أصحاب النبي ( كان شراً من النصارى، فالنصارى خير منهم؛ لأنهم يقولون : خير الناس الحواريون، وأولئك يقولون: شر الناس الصحابة .
وهذه بعض النقول عن أسلافنا يتحدثون فيها عن حكم هذه المسألة :
روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال: ونزل في داري حيث ظهر علي رضي الله عنه على أهل البصرة فقال لي يوماً: لقد شهدت أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فذكروا عثمان ( فنالوا منه فكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يده، فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم فسألوه فقال علي رضي الله عنه: كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيْئَاتِهِمْ فِى أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصّدْقِ الَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ( [الأحقاف:16]، قال: والله عثمان وأصحاب عثمان رضي الله عنهم، قالها ثلاثاً، قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب آلله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه قال: آلله لسمعت هذا من علي ("(
) .
وعن جابر رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: إن ناساً يتناولون أصحاب النبي (حتى أبا بكر وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر (
).
وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال لجابر الجعفي: يا جابر، بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبونا ويتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أني آمرهم بذلك، فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء، والذي نفس محمد بيده، لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم، لا نالتني شفاعة محمد ( إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء الله لغافلون عن فضلهما، فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (
).
وقال ابن كثير رحمه الله :" قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سَبَّهم أو أبغض أو سبَّ بعضهم، ولا سيما سيدُ الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة، رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويُبغضونهم ويَسُبُّونهم، عياذًا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة، وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن، إذ يسبُّون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله، ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون" (
).

وقال الطحاوي في عقيدته: "وحبهم ـ أي الصحابة ـ دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ".

وقال الذهبي رحمه الله : "فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين، لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار الحق فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله (  من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم، ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول، والطعن في الوسائط طعن في الأصل والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول وهذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته" (
).

والأدلة على كفرهم :
1/ أن سب الصحابة وانتقاصهم والطعن فيهم إيذاء لرسول الله ( وانتقاص له وحط من مكانته عليه الصلاة والسلام لأنهم أصحابه الذين رباهم وزكاهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأذى الله ورسوله كفر موجب للقتل" (
) .
2/ أن الطعن في الصحابة والتجريح لهم مفاده إبطال جميع أحكام الشريعة الإسلامية إذ هم نقلتها والمبلغون لها.
قال القرطبي رحمه الله :"فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين" (
) .

3/ من سبهم خالف الإجماع المنعقد على فضلهم وعدالتهم ومخالفته كفر (
) .
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعنا بما فيه من آيات وذكر حكيم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين ؛ إنه غفور رحيم .
الخطبة الثانية :

أما بعد؛

وأما موقفنا مما شجر بينهم فيجب الكف عنه ، والدليل على ذلك عن عبد الله بن مسعود ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (:« إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا» (
) .
قال المناوي :" «إذا ذكر أصحابي» بما شجر بينهم من الحروب والمنازعات «فأمسكوا» وجوباً عن الطعن فيهم والخوض في ذكرهم بما لا يليق؛ فإنهم خير الأمة والقرون، لما جرى بينهم محامل" (
) .
وهذا هو المعنى المتعين؛ لأنه لا يوجد إلا احتمالان : نمسك عن فضلهم، أو عما شجر بينهم ، والأول محال لأن الله تكلم بفضلهم ورسوله، فإذا كان للشيء احتمالان وسقط الأولُ تعين الثاني .

والذي نعتقده ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ . وَيَقُولُونَ : إنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مساويهم مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ وَالصَّحِيحِ مِنْهُ : هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ إمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِثْمِ وَصَغَائِرِهِ ؛ بَلْ تَجُوزُ عَلَيْهِمْ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَهُمْ مِنْ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إنْ صَدَرَ حَتَّى إنَّهُ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنْ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ لَهُمْ مِنْ الْحَسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ " " وَإِنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مِمَّنْ بَعْدَهُمْ " ثُمَّ إذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتِ تَمْحُوهُ أَوْ غُفِرَ لَهُ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ أَوْ اُبْتُلِيَ بِبَلَاءِ فِي الدُّنْيَا كَفَّرَ بِهِ عَنْهُ . فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ فَكَيْفَ بِالْأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ : إنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُمْ ؟ ثُمَّ الْقَدْرُ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْرٌ مَغْمُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ مِنْ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعِلْمِ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْفَضَائِلِ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ وَأَنَّهُمْ هُمْ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى" (
) .
دع ما جرى بين الصحابة في الوغى     بسيوفهم يوم التقى الجمعان 

فقتيلهم منهم وقاتلهــم لهــم      وكلاهما في الحشر مرحومان

والله يوم الحشر ينزع كل مــا        تحوي صدورهم من الأضغان 

اللهم إنا نسألك أن تحشرنا في زمرة أصحاب نبيك ( ..
� / تفسير ابن كثير (6/480-481) .


� / تفسير السعدي ، ص (671) .





� / الجامع لأحكام القرآن (16/296)


� / البخاري .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري.


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / أخرجه الطبراني في الكبير ، وحسنه بمجموع طرقه الألباني في السلسلة الصحيحة (2340).


� / ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (6/283).


� / انظر: جامع الأصول (9/408-409).


� / انظر: البداية والنهاية (9/349).


� / تفسير ابن كثير (4/203) .


� / الكبائر (235).


� / الصارم المسلول على شاتم الرسول (580).


� / الجامع لأحكام القرآن (16/299) .


� / الأجوبة العراقية (49).


� / الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة برقم (34) .


� / فيض القدير (1/447) .


� / العقيدة الواسطية  .





